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حوار- محيي المسعودي

تعمـل ضمن اسـرة فنيـة فيهـا كـاتب الـنص
والمخـرج والممـثل، وينتـمي بعض افـراد هذه
ــــاء وامهــــات فــنــــانــين لهــم الاســــرة الــــى اب
حـضــورهـم الكـبـيــر في الــدرامــا العــراقـيــة،
تحمل هم الفن بكل شجونه وتسافر به في
ذاكــرة الــوطـن وحــاضــره، تـتــداول ضــروب
الحـيــاة والفـن بـتـنــاقـضــاتهــا وتــوافقــاتهــا
الكـثـيــرة، تــرى الــشــارع العــراقـي مـنجـمــاً
للدراما الانـسانية فـيه الكنوز التـي تنتظر
مـن يــســتخـــرجهـــا ولـكــنهـــا تعـيــش الالـم
والجـــرح الـــذي يعـــانـي مـنـه العـــراق مـنـــذ
سـنـين، وتعـتقـــد انهــا لاعـبــة اســاسـيــة في
صــروف الحـيــاة والفـن: انهــا اقـبــال نعـيـم
الـفنــانــة الانـســانــة العــراقيــة في الحـضــور
ــــى المـــســــرح، اشــتــــركــت في الحــيــــاتــي اوعل
مهـــرجـــانـــات مــســـرحـيـــة عـــربـيـــة كـثـيـــرة
ومختلفة في الدول العربية وخارجها ومن
ــــرز مـــشــــاركـــــاتهـــــا تلـك الــتــي كــــانــت في اب
المهـرجـانـات المـســرحيــة الاردنيــة والمصـريـة
وقــد نــالـت عــدة جــوائــز وشهــادات تقــديــر
كـثـيــرة، عـمــرهــا كـله فــن فهـي مـــسكــونــة
بــالمــســرح. الـتقـيـتهــا في عـمــان وهـي تقــوم

بزيارة عمل وكان لنا معها هذا الحوار:
* هل تجــديـن المــســرح كــافـيــاً لاسـتـيعــاب

طاقاتك الفنية؟
- المسـرح ابـو الفنـون، وهـذه التـسميـة تـدل
عـلــــــــى سـعــــــــة دلالات المـــــســــــــرح وقــــــــدراتـه
الاسـتــيعـــابـيـــة لـــذلـك اعــتقـــد انه يـتــسع
لقـدراتي وقـدرات غيــري وضمن هـذا فـاني
اعد نفـسي ممثلـة مسـرح قبل كل شيءلان
المسرح كان ومـا زال اهتمامي الاول ولانني
فـيه اسـتـطـيع ان اكــون ممـثلــة كـمــا ذكــرت
وكاتبـة نص ومخـرجة وغـير لك وهـو قابل
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أ.د. عقيل مهدي يوسف
رغــبــت قــبل ســنــــوات في الــتحــــاور مع
المخرج جـاسم العبودي، وكنا حينذاك
ــــة طلــبـــــة في كلــيـــــة الفــنــــون الجــمــيل
)الاكاديمية كمـا كانت تسمى( وكذلك
مـع المخــــــــرج ابــــــــراهــيــم جـلال، قــبـل
غيـرهمـا، لانهـما كـانا يـشكلان ثـنائـياً
عجـيبـاً، مـتنـافـراً، ولكـنهمـا، مـتصلان
مـع بعــضهـمـــا الــبعــض، مــثل قــطـبـي
المغـنــاطـيــس. اردت ان اعــرف مـنهـمــا،
عــن الـعـــــــروض المـــــســـــــرحــيـــــــة الــتــي
انـضجاها للتقديم لـكن هناك ظروفاً
قــاهــرة حــالـت دون ذلك. وبــوصفـهمــا
من اسـاتــذتنـا المـرمــوقين نـحن طلاب
الـدراسـة المـســرحيـة في طـور الـتكــوين
والتـأسيـس، كـانـا الاقـدر علـى افـادتنـا
في تلمـس الــدرب المهـني الـشـاق الـذي
يـنـتـظــرنــا بعــد الـتخــرج. سـمعـت عـن
مــســرحـيــة )مــاكـبـث( الـتـي لـم تــسـنح
الظـروف لان يعرضهـا ابراهيم جلال،
وكــذلك شــاهــدت بــام عـيـنـي!! )دائــرة
الـفحـم الــبغــداديــة( الـتـي خــنقـت في
لـيلــة ولادتهــا الاولــى وهـي من اعــداد
عــادل كــاظـم، عـن دائــرة الـطـبــاشـيــر
القــوقــازيــة لبــرخت: وشــاء الحـظ، ان
اذهـب مع اسـتــاذي جــاسـم العـبــودي،
الــى الفــرقــة القــوميــة لامـثل معه في
مــســرحـيــة )عـطـيل( بــدور يــاجــو مع
الـفــنــــــان طـعــمــــــة الــتــمــيــمــي بــــــدور
)عــطــيل(!! واسـتـمـــرت )الـبـــروفـــات(
وتعـرفت عن قـرب علـى نشـاط المخـرج
ــيـلـه عــن الــتــمـــــــريــن وكــيـفــيـــــــة تحـل
لـلنـصــوص وطــريقــة تــركيـبه لمفــردات
العـرض بـأسلـوب قـريـب من الـرصـانـة
الاكــاديميــة المـطلــوبــة، وحـين اقتــربنــا
مـن مــوعــد فـتح الــسـتـــارة للجـمهــور
اطيح بــالتجـربـة بـالكــامل، فنـقل من
نقل مـن المـمـثلـين الــى دوائــر ومــراكــز
عمل متبـاعدة لا علاقة لهـا بالمسرح!!

ورمقـت في عـين العـبــودي حــزن فـنــان
فـرد، لا حـول ولا قـوة له امــام جبـروت
الادارة، وطغيـانهـا الحجــري فضــاعت
الفرصة الاكبـر وضاعت علي الفرصة
الاصغـــر!! لكــنه وبــإرادة بـــاسلــة قــرر
تقـديم مسـرحية )الـدراويش يبـحثون
عـن الحقيقـة(، واخـذت دور )الحــاكم(
واجـــــــــــــــدت اســـــتــخــلاص الجـــــــــــــــانـــــب
الـكـــــومــيـــــدي في هـــــذه الــــشخــصــيـــــة
المتـسلـطــة، ورايت الـسـرور بـاديــاً علـى
وجه استـاذنــا )العبــودي(، ولكـننــا من
بين اهل الارض طـرا نولـع بالانـساب!
فـاتضح ان المـسرحـية كـاتبهـا )سوري(
وهــو عــربـي اللـســان وفـصـيح في لغـته
وفنه المسـرحي، لكنه كان )وزيراً( وهنا
تفــاعل الخـط الــسـيــاســي مع الفـنـي
فــانــدحــر الاخـيــر، وظفــر الاول علــى

انقاض الثاني الذي بات شتيتاً!
وبمثل هـذا الـنسق فـرحـت حين اسنـد
لي المخرج )سـامي عبـد الحميـد( وهو
اســتـــــاذي مــن جــيـل تلامـــــذة الـــــرواد
المــذكــوريـن ومـعهـم اسـتــاذي )جـعفــر
الـــسعــــدي( و )اسعـــد عـبـــد الـــرزاق(،
فــرحـت لانـي ســأمـثل دوراً رئـيــســاً في
مـســرحيــة )الجــومــة( تــألـيف يــوسف
العـــــانــي الــتــي اصــطـــــدمــت مـع قلــم
الــرقـيـب، قـصـيــر الـنـظــر، والـضـمـيــر
فــــاوقف الـتـمـــريـن مـــا قـبـل العـــرض
الاخيـر، وتبددت جهود الممثلين الكبار
في هـذا العمل، وجهـود الفـنان )كـاظم
ــتــكـــــــر فــيـه شــكـل حــيـــــــدر( الـــــــذي اب
)افعـوان( لـو اتـيح له ان يعــرض لبـات
انجــازاً مــرمــوقــاً ، مـثل عـصــا مــوســى
تـلـقـف سـحــــــر مـــصــمــمــي المــنــــــاظــــــر
المسرحية في العراق، والعالم العربي.
هــنــــــا، اتـــــــوقف لـكــي احــــــرض ذاكــــــرة
استــاذتنـا، وروادنــا وفنـانـينـا الجــادين
علــى اقــامــة معــرض اسـتعــادي لـتلك
العــــروض المــتقــــدمــــة فــنــيــــاً، لـكــنهــــا
اجهـضـت بـفعل فــاعـل، وسجلـت ضــد

مجهول!! 
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الطغيان الحجري 
في المسرح متى ستشرق الشمس على خرائب المسرح؟

)      ( تـفـــــتـح مـلـف مـــــنـــــتــــــــــــــدى المــــــــــســــــــــــــرح
التجـديـد والمغـايـرة اللـذيـن انطـوت علـيهمـا
الــدورات الخمـس عـشــرة لمـنتــدى المـســرح قــد
مثـلتــا حيـزاً ونـافــذة اطل مـنهـا المـشـاكـسـون
لخلق عـوالم دهـشـة وتجـاوز ومبـاعـدة كل مـا
هــــو سـلفـي ومــــوروث للانـــطلاق في حـتـمـيــــة
البحـث عن رؤى جـديـدة ولـذلك فقـد تخـرج
من معطفه كتاب ومخـرجون وممثلون وهذه
العـروض اسـتطــاعت ان تحــرك من سكــونيـة
وســـائـــديـــة المــشهـــد المــســـرحـي واســسـت هـــذه
التجـربة تقـاليد مـسرحيـة وجغرافيـا درامية

لا تنتمي الى الخطاب المؤدلج والعادي.
مثـال غـازي كـاتـب مسـرحي قـال ان عـلينـا ان
نتــوقف طــويلاً ازاءه فهــو يمثل -)المـنتـدى(-
قـيمــة معنـويــة للــشبـاب وشـاهــداً علـى ولادة
جـيـل وخلقــاً وابـتكــاراً وكـــان نقـطــة انــطلاق
نحو احترافية المـسرح وهو معطف )غوغول(
الـذي خـرجنــا منه جـميعـاً املاً في ان نـرسخ
تقليداً من تقـاليدنا وهو مهـرجاننا السادس

عشر القادم. 
امــا الفنـانـة نجلاء بــدر )ممثلـة( فقــالت: ان
المـنتــدى مخـتبــر حقـيقي لـلطـاقــات المبـدعـة
الــشــابــة الـتـي اثـبـتـت وجــودهــا في الــســاحــة
المـســرحيـة فــضلاً عن اتـاحـة المجــال لفنــاني
المحافـظات ولـذلك امل ان يـستمـر العمل في
هــذا المخـتـبـــر للـنهــوض بــالمــشهــد المــســرحـي

العراقي وزيادة فاعليته وحيويته.
الفـنــان جـمــال الــشــاطـئ )مـــدرس في معهــد
الفـنــون الجـمـيلــة( قــال: المـنـتــدى مــؤســســة
عـنـيـت بـــالمـــســـرح الــتجـــريـبـي وخـــرجـت مـن
معــطـفهـــا اجـيـــال مـن المخـــرجـين والفـنـيـين
والمـمـثلـين والـــذيـن اصــبح لهـم دور ممـيـــز في
الحركة المـسرحية وتعاقب على ادارته فنانون
مـبــــدعــــون كـمــــا هــــو الحــــال ايــضــــاً عـنــــدمــــا
استـشـرى المـسـرح الاسـتهلاكي وقـام الاخـرون
بـاستئجـارها لـتجار المـسرح بـأبخس الاثـمان
وبعــــد سقـــوط الـنــظـــام تـــسلـمـنــــا ادارته انـــا
وزمـيلـي طلال هــادي فــأعــدنــا تــرميـمه علــى
امـل ان نـــبـــــــــدأ مـــن جـــــــــديـــــــــد ولــكـــن الادارة
الجـــديـــدة أرادت ان تحـــولـنـــا الــــى شحـــاذيـن
نـطــرق ابــواب المنــظمــات فتــركنــا العـمل فـيه
لان الـــــوزارة تــصـــــرف الاف الــــــدولارات علـــــى
اعـمـــال لا تــسـتـحق يخـــرجهـــا قـــادمـــون دون

النظر الى مستواهم الفني والابداعي. 

تحــول هــذا المـســرح بـسـبب ظــروف الحـصــار
والحــــروب المـتــــوالـيــــة إلــــى خــــربــــة مـــظلـمــــة
تتـلاطم في زوايــاه أشبــاح شخـصيــات قــدمت

فيه على مدى سنوات طويلة .
المــدى الثقـافي ـ وضـمن سـعيهـا لفـتح ملفـات
المـؤسسـات الثـقافـية، وصـروح الثـقافـة والفن
في العــــراق ـ  ومحــــاولــــة لفـت الـنــظــــر لهــــذه
المعـالـم،ودفعهـا بـاتجــاه تفعـيلهــا وتنـشيـطهـا
بما يسهم في اعادة الحيـاة فيها  توجهت إلى
عـدد مـن المعنـيين بـالـشـأن المـســرحي ، بهـدف
معـرفــة تصــوراتهم ومـواقـفهم حـول مـنتـدى
المـســـرح ودوره وأهمـيتـه في الحيــاة الـثقـــافيــة
لدينـا، فاستطلعـت أراء العديد مـن الفنانين
والكتاب والنقاد  لمعـرفة الواقع الذي يتحكم
بهــذا المـســـرح ، ننـشـــرهن الجـــزء الثــانـي من
الاسـتــطلاع الــــذي اجــــرته حــــول مـنـــــــــــتــــدى

المسرح.
الفـنـــان كـــريم جـثـيـــر قـــال عـن المـنـتــــدى انه
حـاضنــة لتجـارب مـسـرحيــة مهمـة منـذ عـام
1984 لـكـن المـــشـكلــــة تـكـمـن في ان الـبـنــــايــــة
مهجـورة كـونهــا تقع في شـارع الــرشيـد الـذي
انــطفـــأت فـيه الحـيـــاة هـــو الآخـــر. ويـضـيف:
اقترح اولاً ترميم المنـتدى واصلاح ما تعرض
له مـن خـــراب وتـــدمـيـــر وتـــزويـــده بـــالاجهـــزة
اللازمــــة مـن اضــــاءة وصــــوت ومـن ثـم جـعل
المـنـتــدى )تجــريـبـيـــاً( ومكــانـــاً لعــروض ورؤى
وتجــارب جــديــدة لا تعـتمــد الــشبــاب حــسب،
وانما كل الاساتذة والأكاديميين والرواد معاً.
امـا المخــرج احمـد حــسن مـوســى فيقـول: في
هـذا المكـان )العتـيق( سحب الـشبـاب جمهـور
المـسرح الـوطنـي والرشـيد الـى عروضهـم فهو
اشارة لبدء بارقة التجريب وكان هذا المنتدى
قـد تـأسـس داخل دائــرة السـينمــا والمسـرح الا
ان بعض )العقـول المترهلـة( استطـاعت طرد
هـذه التجـارب وهــذا المنتـدى الـى هـذا الـبيت
الـــذي تحـــول الـــى مـتـحف، قـــدمـت خـمــســـة
عــروض وحــزت علــى ثلاث عـشــرة جــائــزة في
هـذا المنتـدى واعتقـد ان معمـارية المـكان غـير
مخـــصـــصــــــة لـلعــــــروض المــــســــــرحــيــــــة الا ان
المــبـــــدعـــين وظفـــــوه بــــشــكل صـــــالـح لقـــــراءة
مسرحية جديدة واتشرف بكوني عملت على

ادارته لعام .2002
امـا الكــاتب والنـاقـد عبـاس لـطيف فقـال: ان

في آخـر شـارع الــرشيـد أن يـحتـضن مـسـاحـة
من مــرحلــة الـتجـــريب في المـســرح العـــراقي.
كــــونه المـــســــرح الــــذي قــــدمــت علــــى ارضـيــته
الانـطلاقـات الاولــى  نحـو تجـارب مـســرحيـة
تجـريـبيــة، وشكـلت دفعـة تحـديـثيـة في تـاريخ
المسـرح العراقـي. ونجحت تجربـة هذا المـسرح
لأكـثــــر مـن عـــشــــريـن عــــامــــا، وصــــار صــــرحــــا
لمهـرجـانـات عــراقيـة وعــربيـة، ومـعلمـا يـحتل
مـــوقعـــا واقعـيـــا ورمـــزيـــا في وجـــدان الحـــركـــة

المسرحية عموما .

منتـدى المسـرح أحد المعـالم المـسرحـية المهـمة
في العـــراق، وفـــوق أرضـيــته الحجـــريـــة ولـــدت
عـشــرات الأسمـاء الـتي غـدت الآن نجـومـا في
عــــــالـــم الفــن، وعــــــرضــت في زوايــــــاه أعــمــــــال
مسرحيـة أغنت تاريخ المـسرح العراقـي بنزعة
تحــديـثيــة مغــايــرة ،وعقــدت في غــرفـه مئــات
الجلـــســــات والحــــوارات الـتـي شـكلـت وثـــــائق
مهمة من أوراق الحركـة المسرحية  في العراق

.
لقد قـدر لهذا البيـت التراثي القـديم الكائن

الدكتور   احمد قتيبة يونس 

مركز دراسات الموصل 

قـدم المخرج الـدكتـور محمـد إسمـاعيل
الــطـــائـي مــســـرحـيـــة "نــــديم شهـــريـــار
"ضـمـن أعـمــــال المهــــرجــــان المـــســــرحـي
الـــسـنــــوي الخــــامــــس المقـــــام في كلـيــــة
الفـنـــون الجـمــيلـــة /جــــامعـــة المــــوصل

للفترة من 8_9 /2005/5 .
النـص للكـاتب )نــاهض الــرمضـاني (.
تـدور أحـداثه حـول شـخصيـة )شهـريـار
(الــذي يـظهــر بــشـكل مـتــسلـط فـضلاً
عن كــونه )شهــوانيـاً وقــاتلاً للعـذراوات

تقنية الإخراج في مسرحية )نديم شهريار(

 قــــــــــــــــراءة في شــفــــــــــــــــرات الجــــــــــــســــــــــــــــد 
نـــديم شهـــريــــار ( ولكـنهـــا تـتجــســـد في
شخصيـة ) شهرزاد ( وهـذه الشخـصية
تحـقق نظـرة خـاطفــة تكتـسـب دلالتهـا
الاشــاريــة مع بـــاقي مــوجـــودات المنـظــر

ككل.
فـإذا كانـت القيمـة السكـونيـة في صمت
) المــرآة ( أو ) المكبـوت ( فـإن مـرجعيـات
المـنــظــــر، وحــــركـــــة شخــصـيـــــة شهــــرزاد
وتحــولهــا إلـــى ثلاث شخــصيــات خلال
فـتــــرة العــــرض كل ذلـك يحــمل قـيـمــــاً
حـــركـيـــة، يمـثل فـيه اقـتـطـــاع المــســـافـــة
الخـــــام مــن الــــــواقع المـفقـــــود.وبمـــــا إن
الزمن خط لا يقـبل العودة إلى الوراء،
فقـد شكلت تحـولات شـخصيـة شهـرزاد
عـــبـــــــر زمـــن الـعـــــــرض اســـتـــــــرجـــــــاعـــــــاً
لـلمفقودات التاريخيـة، بمحاكاة القيم
الاجتمـاعيـة والثقـافيـة، ليجـعل منهـا
أيقــونـــة أو دالاً ايقــونـيـــا مكــونــاً لإرادة
الخطـاب التــاريخي المقـنع بتـكنلـوجيـا

الحاضر.

ثـم يظهــر المكبـوت معلقـاً علـى جـدران
مـــنــــصــــــــة الـعــــــــرض وفي المــــــــوجــــــــودات
المــسـتخــدمـــة في ) تقـنـيــة الإخــراج ( )
التلفـون  –الـسيكـارة المـستخـدمـة بيـد
شهـريار  –الأريـكة  –الـكرسـي الدوار (
وكذلك يظهـر المكبوت مـختبئاً خلف )
المــرآة المــسـتخــدمــة مـن قـبل شهــرزاد (
والتي عكسـت صورة مفتوحـة ، برهنت
مـن خلالهــا للمـشـاهـد علـى انـتمـائهـا

إلى مرجعيات الحدث الايقوني .
فــكـل تـلــك الـــــــــوحـــــــــدات الـقـــــــــرائـــيـــــــــة
بمرجعيـاتها شكلت ) ثقافـة ( للمنظر
المـتحـــرك حــسـب المعـــايـيـــر الـــواقعـيـــة،
وايـديـولــوجيـة لـفتـرة تحـيل إلــى زمن
العـرض.  فقـد أطلق الــزمن في الـنص
كـتقـنيــة مـن تقـنيـــات التــألـيف كــذلك
أطـلق الــــــزمــن الأحـــــــداث في العــــــرض

كتقنية من تقنيات الإخراج .
وتـــــظـهـــــــــر شـفـــــــــرات الجـــــــســـــــــد في كـل
الـشخـصيـات العـارضـة في مـســرحيـة )

المـكـــــــونـــــــات الــبـــصـــــــريـــــــة والخـــــــاصـــــــة
بــالــشخــصيـــات والتـي تبــدو كـعنــاصــر
أســــــــاســـيــــــــة لـلـــبـــنـــيــــــــان الـفــــــــوقـــيــــــــة
الـتـصــويــريــة.وهــذه العـنــاصــر هـي كل
أنـسـاق الـدوال الـتصـويـريـة الخــالصـة
الـتي تـتنـاول الأيـديـولــوجيــات المعبـرة
عن حـركة الجـسد فـوق خشبه المـسرح.

وبوسـاطة هذه الآيديولوجيات أسس )
المخــرج ( مـظلــة تـنعكــس علــى ملامح
الـشخصـيات الـتي يحيل تـاريخهـا إلى
فــضـــــاء مفـتــــوح، يـتـــــرك للـمـــشــــاهــــد
قـــراءتهــــا وملء فجـــوات القـــراءة بعـــد

ذلك.
ويــبــــــدو بــــــأن مــــظلــــــة المخــــــرج جــــــاءت
مطابقـة لما هو مكبـوت أو المسكوت عنه
في صــدور الــشخـصـيــات والـتـي شـكلـت
أيقونة تطفو عليها ) لعبة التحولات(
في العرض والذي يـحيل إلى ) الخوف

والاضطراب والصد (.

تــتحـــــول تـــــدريجـيـــــا إلـــــى تـــــابع ذلــيل
للـنـــــزوات الـــــذاتـيـــــة وتـبـــــدأ بحـيـــــاكـــــة
المؤامـرات الصغيـرة وإدخال شهـريار في
حـروب متواصلـة وتقويض القـصر من
الـداخل. ثم تـترك شـهريـار في تخـبطه
وتـعود إلـى المارد_ في نـهايـة النص _
الـذي يعجـز عن أعـادتهـا إلـى مـا كـانت
عليه. ليـصل بها إلـى )المسخ ( فتـظهر
بهـيئـة كــائن عـاجـز لا هـو ذكـر ولا هـو
أنـثـــى وتـبقـــى الحكـــايـــة مـعلقـــة بـــدون

حل.
تــبــــــدأ تقــنــيــــــات العــــــرض مع المخـــــرج
الـــدكـتـــور محـمـــد إسـمـــاعـيل الـطـــائـي
الذي قـام بتحـويل الـوحدات الـقرائـية
في النـص إلى شفـرة جسـد. ولعله أفاد
من الـوحـدات المعـجميـة علـى المـستـوى
السـطحي. وذلك بـإتمـام تعـريفه علـى

انه مستوى دال.
فـعند مشاهدة الـعرض ) نديم شهريار
( نجـــد انفــسـنـــا أمـــام عـــدد كـبـيـــر مـن

.)
لكـن لعبة الكـاتب في هذا النـص تظهر
في استخــدامه لتقـنيــة الأقنعـة. وذلك
بـتنــاوله لــشخـصـيتـي )شهــرزاد والمــارد
(حـيـث تـــشـكـل شهــــرزاد الــــشخــصـيــــة
المحــوريـــة في النـص. فـضـلا عن كــونهــا
تبدأ رحلة النص مع المارد بان يحولها
إلــــى )شــــاب( ثـم تـتــطـــــور مع أحــــداث
الـنــص لـتــتحــــول إلـــــى )شهــــرزاد (ثـم
تـــصل إلـــــى حـــــالـــــة ) المــــسخ ( بـــســبــب
)شــيخــــوخــــة المــــارد ( الــــذي يـعجــــز في
الـنهـــايـــة عـن أعـــادتهـــا الـــى مـــا كـــانـت

عليه.
تــــــــأســــــســـت لـعـــبــــــــة الـــتـحــــــــولات بـــين
شخــصـيـتــي شهــــرزاد والمــــارد مــن اجل
الـــــدخـــــول إلــــــى شخـــصــيــــــة شهـــــريـــــار
ومحـــاولـــة فــضـحه والــسـيــطــــرة علـــى
نــزواته وبـطـشه. حـيث تــدخل شهــرزاد
العــــــرش وتــبــــــدأ بــتــثــبــيــت وجــــــودهــــــا
والسـيطـرة علـى مجـريــات القصـر. ثم

اقبال نعيم: الشارع العراقي منجم للقضايا الانسانية 
وذخيرة لا تنضب لموضوعات المسرح

يحـاربــان في جبهـة واحـدة لان مـصيــرهمـا
واحد واذا كانت هنـاك دعوات لتخلي المرأة
عن تقـاليـد مجـتمعهـا ودينهـا فـاني اسمع
دعــوات مـضــادة ايـضــاً لالغــاء حــريــة المــرأة
وتهـمـيــش وجــودهــا وسلـبهـــا كل الحقــوق
حتـى الانسـانيـة منهـا وانا ضـد التـوجهين
لاننـي ارى ضرورة احـترام تقـاليـد المجتمع
ـــالمقـــابل ارى الــســامـيــة وديـنه الحـنـيف وب
ضـرورة تحـريـر المـرأة من التقـاليـد البـاليـة
التـي تعـطـل فعلهــا وعـطــاءهــا في المجتـمع
لان المـرأة انـسـان مـثلهــا مثل الـرجل قـادرة
علـــى الـفعـل والعــطـــاء وان اخـتـلف شـكـله
وحـجمه زيـادة او نـقصـانـاً وهـي كمـا يقـول
الـشـاعـر )الام مـدرسـة اذا اعـددتهـا اعـددت
شعباً طيـب الاعراق(، والعيب فينـا جميعاً
لاننــا نــدعــو للحــريــة والــديمقــراطيــة ولا
نعــرف كيف نمــارسهمـا، ونـدعـو للـدين ولا
نـعرف الا مـظاهـره التي يـستغلهـا البعض
وخــاصــة الـنهج القـبلـي لحمــايــة كـينــونـته

التي تخدم افراداً وحسب.
* واين دور الـفن وخــاصــة المـســرح في هــذه

الحياة التي تتكلمين عنها؟
- المـسـرح قـائـد المجـتمع اذا مـا فعـل ونحن
نعمـل على ادامته وبنـائه على هـذا المفهوم
لـذلـك نتنـاول قضـايـا المجتـمع التـاريخيـة
والـيومـية الحـياتـية لـنخرج بهـا الى فـضاء
جدلي يعـنى بتقـويم ما علـيه المجتمع من

تقاليد وسلوك سلبية.
* هـل صـحــيـح ان المــمــثـل الحـقــيـقــي او
المبــدع الحـقيـقي بــشكل عــام ليــست لــديه

هوية؟
- لا اعـتقد ذلـك لان الهويـة مهمـا حاولـنا
اخفــاءهــا تــظل بـين الــســطــور تــظهــر في
الحـركـة او في الـنظـرة، مجـسـدة او ايحـاء،
وانـا في عملي اكون مـوجودة وغيـر موجودة
مـوجودة كرقيب وغيـر موجودة لاني اخفي

ذاتي لاجسد الذات الموجودة في النص. 
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عـصــرنــا اخـتلف واخـتلـفت مـعه، المعــاييــر
والمفـاهيـم، والاختلاف ايجـابي- بـالـطبع-
ولكنه لا يـنفي تمامـاً ويلغي عمليـة توريث
المهـنة إضـافة لكـون بعض الابنـاء مبـدعين

فعلاً. 
*ولكـنك بهــذه الطـريقـة تبـرريـن التـوريث

السياسي الحاصل في الساحة العربية؟
- لا ابداً السيـاسة تختلف كـثيراً عن الفن
والمـهنــة بــشكل عــام لان المـهنــة تنـتج سلعــة
تعـرض في الـسـوق للـتنـافـس والافـضل هـو
الرابح، اما في السياسة فالعملية مختلفة
لان الـسيـاسي يقـود البلـد ولـديه الـسلطـة
فهــو يقــول مــا يـشــاء، واذا كــانت الــسلـطــة
وراثــة فـبــالـتــأكـيــد ســوف يـقع ظلـم كـبـيــر
واجحاف نـاهيك عن حجب طـاقات بعض
افـــــراد الــــشعــب الابـــــداعــيــــــة في القــيـــــادة
والادارة، ذلك لان السيـاسة تحصر القيادة
بـجهة واحدة او فـرد واحد )في مجتمعـاتنا
الـعربـية( بـينمـا الفن تكـثر جـهاتـه وافراده
وهــو في البلـد الـواحــد متعـدد الاتجـاهـات
والاهــداف ومـتنــوع المــواضـيع ولا يمـكن ان
ــــى يفــــرض فـنــــان غـيــــر مـبــــدع نفــسـه عل
الجمهـور كمـا يفـرضهـا الـسيـاسي بـالقـوة،
وبــالـتــالـي الجـمهــور هــو الحكـم في مــوقع
ــــا ضــــد الــتــــوريــث الفــنــــان ومـكــــانــته، وان

والحصصية في السياسة وغير السياسة.
* المــســرح مـعلـم المجـتـمع والمـمـثل لــســان
المعلم الـناطق فمـاذا تقول اقبـال نعيم عن
قـضيـة المـرأة في المجـتمع العـراقي والعـربي
في ظل دعــوات بعـض الـنــاشـطــات لـتخلـي

المرأة عن تقاليد مجتمعها ودينها؟
- اولاً، لا للــطـــــائفــيــــة ولا لـلعــــرقــيــــة ولا
للتحـزب مـن اجلهمـا في وطن واحـد وبلاد
واحــــدة ونعــم للــتحـــزب مــن اجل الـــوطـن
والــوطـن وحـــدة مع احـتــرام خــصــوصـيــة
الـطوائف والاعراق بثقـافاتها ومفـاهيمها،
اما عن قضيـة المرأة فانـا ارى المرأة والرجل
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خـطيــرة جــداً لانه تــوأم هــذه الحيــاة الـتي
تعج بـالاسئلـة الجـدليـة المطـروحـة اضـافـة
لـتحــريــضهــا الــدائـم والمـلح علــى الــســؤال
الفلــسفـي والفـني لــذلـك عنــدمــا نـشـتغل
نـصــاً لعــواطف نعـيـم علــى المــســرح كــأنـنــا
نحلـم حلم  ذلك الانسـان العراقي الفـريد
بحيـاته وقـدراته الـكبيـرة علـى الـتكيف مع
الحـال او تغيـرها وهـو يعيش حـلماً مـرعباً
كـــان ام امـنـــا سعـيـــداً.. ونحـن نـتـــوج هـــذا
الحلـم بعـمل درامـي علــى المـســرح يخـتــزل
المـساحـات الشـاسعة بـأمتـار تكفـي للتعبـير

عنه او الاشارة اليه.
* نلاحـظ ان الـفنـانـين العـرب بــشكل عـام
شــرعــوا بتــوريـث ابنــائهـم الفـن كمــا يــورث
السيـاسيون ابناءهم وامتـد هذا التوريث -
في الفـن- اليـكم في العـراق وهكـذا نـشـاهـد
في اعمـالكم الاخيرة ابناء فـنانين عراقيين

قدامى، كيف تبررين هذا؟
- خريطـة الفن العراقي ومنـذ البدء بدأت
بعــــوائل وهــــذه العــــوائل حــــاولــت تقــــديم
ابـنائهـا وافراد اسـرها لاسبـاب عديـدة ربما
بـسبب الـنظـرة الخـاصـة للفنـان، والفن في
المجتمع العـراقي ومـن هذه الـعوائل عـائلة
طه ســالـم وعــائلــة ســامـي عـبــد الحـمـيــد
ـــة جعفــر الــسعــدي وعــائلــة خلـيل وعــائل
شوقي، وهـذه العوائل هـي التي خلقـت فناً
حقيقيـاً علـى المسـرح العـراقي وحين تـكون
عـــــوائـل لا تعــنــي الــتـكــتل ولـكــن في هـــــذه
الظـروف نجد في التكتل ان بعـضنا يحمي
البعض الاخـر فكريـاً وفنيـاً وهدفـاً أي اننا
نحـمـي الفـن، لان الفـن يعـنـي لـنــا قـضـيــة
وطـن ومجتـمع وجمــال ونحن نـأخـذ هـذه
الـقضية علـى عاتقنـا لتقديم مـسرح يمثل
همـوم النـاس وحيـاتهـم والتـكتل صحـة في
هــذا الــزمــان والفـن كمـهنــة مـثل كل المـهن
غـالبـاً مـا يـورث الاب مهنـته لابنه وهـذا مـا
درج النـاس عليه في العصور السالفة ولكن
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وتلـمــس الــروح الــشعـبـيــة وهـي تــتحــرك
داخل الـنص الـذي نحـاول تجـسيـده علـى
المــســرح لـيـعكــس حـيــاة الــشــارع العــراقـي
الغـنـي بــالـتـنــوع والاخـتلاف هــذا الــشــارع
الــذي يخـتــزن عــدداً كـبـيــراً مـن الحـيــوات
التـي يمكن تحـويلهـا الـى مـســرح وقضـايـا
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وفـطنـة وبـرؤيـة نـاقـد يـستل الـصحـيح من
بـين حــشــد مـن الأخـطــاء، لــذلك نجــدهــا
ابـنــة زمــانهــا وبـيـئـتهــا المـنـتـمـيــة بـصــدق
والمـتفــاعلــة بــرغـبــة كـبـيــرة مع مجـتـمعهــا
وهــذا مـــا نلـمــسه في جـمـلهــا المــســرحـيــة
الـــشعـبـيـــة حـيـث تـكـتـب عــن مجـتـمـعهـــا
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لهذا التنوع بشكل كبير.
ــاً لـتفــريغ * لمــاذا اخـتــرت المــســرح مـيــدان

طاقاتك الابداعية؟
- لقـــــد جـــــربــت العــمل في الــتـلفـــــزيـــــون
ـــــى الـــــرغــم مــن سعـــــة والــــســيــنــمــــــا ، وعل
انـتــشــارهـمــا ووصــولهـمــا لاكـبــر عــدد مـن
الجــمهـــور الا انـنـي لــم اشعـــر بمــتعـــة ولا
قـيـمــة العـمل كــالـتـي اشعــر بهــا وانــا علــى
المــســرح لان اللقــاء يكــون حـيــاً ومـتجــدداً
ولانـني في داخلي لـست ممـثلة وحـسب، بل
لاعبــة في حــركــة المـســرح والمجتـمع لــذلك
تجدني في مـسرح الطـفل ممثلة ومخـرجة
فـفي هــذا المـســرح اجــد طفــولـتي تـنتـصــر
علــى كل شـيـئ ممــا يهـبـنـي سـمــة الـصــدق
والعـمـق في العـمل المــســرحـي، وقـــد يكــون
مـــســـــرح الــطـفل هـــــو المـــســـــاحــــــة الاوسع
لاسـتيعـاب طـاقــاتي الحقـيقيــة او التعـبيـر
عــنـهــــــــا مــن خـلالـه والمــــــســــــــرح بــــصـفــتـه
الـتجــدديــة يفـتح افــاقــاً واسعــة للـمـبــدع
والفنان بطبعه يتجدد ايضاً على المسرح.

* هل تـــضعــين سـقفــــــاً محــــــدداً لعــملـك
وابداعك بشكل عام كهدف؟

- ابــداً.. ابــداً الابــداع لا يعــرف الــسقــوف
ومـتــى كــان هـنـــاك سقـف له فــان الابــداع
يـتــوقف ويمــوت، الابــداع بحـث واسـتفــزاز
وتجــريـب ومحــاولات تجــريـبـيـــة انه سعـي
دائم ومستمر ومهما اسرعت وارتفعت فيه
سـوف تجد نفسك لم تـزل في القاع وكانك

قطرة من بحر.
* كــيف تجـــديـن الاعـمـــال الـتـي تـكـتــبهـــا

شقيقتك الدكتورة عواطف نعيم؟
- دعــنــي احــــدثـك عــن عــــواطـف نعــيــم لا
كــأخـت لــي )مع كل مــا يــربـطـنــا مـن حـب
صـــادق وعلاقــات اخــويــة حـمـيـمــة جــداً(
ولكـن ككــاتبـة ومخـرجــة وممثلـة، احــدثك
عـنها انهـا قارئـة متمعـنة للـتاريخ العـراقي
الشعبي الحـياتي اليومي تقـرأه بذكاء حاد
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تصوير نهاد العزاوي

مسرح ومسرحيون


